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  سيميولوجية الشخصية في رواية فوضى الحواس 
 دراسة سيميائية وفق تصور غريماس

  
   )*(  بدرية بنت عبداالله الفريدي٠د                                       

  :مقدمة ال
ّشــكلت الدراســات الــسيميائية الــسردية وفــق الم ّ ًنــاهج الحــديث فهمــا جديــدا لآليــة ّ ً

ّنتــــاج النــــصوص الــــسردية ومــــنإ ّ ثــــم كيفيــــة تــــشكل الــــدلالات النــــصية، ومــــن أبــــرز ّ ّ ّ
ّطروحــــات التــــي اشــــتغلت علــــى النــــصوص الــــسردية كانــــت الأ طروحــــات الفرنــــسي أّ

  . ّغريماس مطورة الطرح الذي قدمه فلاديمير بروب عن الحكاية العجيبة
ـــى أنهـــا ســـابقة فـــي الوجـــود ـــسردية عل ـــات ال ّيقـــوم تـــصور غريمـــاس للبني ّ ـــىّ   عل

ّ نقــف عليــه عنــد قـراءة نــص ســردي مــا، ولــذلك جــاءت دراســته ّالتجلـي النــصي الــذي
ّللبنيـات الـسيميائية الـسردية باحثـة عـن ا : ونينكــّلمــسار التوليـدي الـذي ينطلـق مـن مّ

 وهمـــا ينطلقـــان تبعـــا لـــذلك مـــن مـــستويين أحـــدهما ،أحـــدهما تركيبـــي والآخـــر دلالـــي
المـــضامين ًعميـــق والآخـــر ســـطحي، فكانـــت دراســـته للبنيـــة العميقـــة بحثـــا عـــن هـــذه 

ًالكامنة بين المحايثة والتجلي، ويتم ذلك عبر دراسة النموذج العاملي باعتباره نـسقا  ّ ّ
ّمــضمرا فــي الــنص وعلينــا التحقــق منــه داخــل الــنص، والثــاني إجرائــي تكــون وفــق  ّ ّ ً

  . ثقافي-ّمكون دلالي 
ّوقــد شــكلت الشخــصيات الــسردية فــي الــنص الروائــي بنيــة عامليــة مهمــة منــذ  ّ ّ ّ ّ ّ ّ

ّ فلاديميــر بــروب وظيفتهــا داخــل الــنص الــسردي فجــاءت الدراســات الــسيميائية حــدد ّ ّّ
ّبعــده باحثــة عــن الأفعــال التــي تنتجهــا هــذه العوامــل الــسردية، فأصــبحت الــذات هــي 

 وقــد حـــددها غريمــاس وفــق خطاطـــة ســردية مكونـــة مــن أربعـــة ،ّالتــي تنــتج الدراســـة
 ينبنــي مــن خلالهــا برنامجــا ســرديعناصــر ٍمــسار توليــدي تحــضر مــن خلالــه ً وفقــا لاً

                                                           

   . جامعة طيبة-   كلية الآداب- قسم اللغة العربية بأستاذ النثر العربي المساعد )*(
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 ،الشخـــصيات لمـــسرح الأحـــداث مـــزودة بتلوينــــات ثقافيـــة لا تنفـــصل عـــن المجتمــــع
ّوتحــدد نمــط اشــتغالها داخــل الــنص الــسردي الــذي يعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى القــراءة  ّ

 - وفـــق مفهـــوم التحليـــل المحايـــث -التأويليـــة التـــي تعمـــل علـــى اســـتخراج المعنـــى 
نتجتهـا فـي داخـل أتنطلـق مـن أنـساق ثقافيـة  التـي ،ياتالمضمر داخل هذه الشخص

 فتــصبح عمليــة بنــاء الشخــصية المحملــة ،ّالــنص ممتزجــة بالأبعــاد المعرفيــة للمتلقــي
ّبالدلالات داخل البرنامج السردي هي تضافر لهذه المكونات الثقافية وخاضـعة فـي 

يــتم العمــل  تعــد هــي مــصدر هــذه الــدلالات عنــدما ،ذات الوقـت لقيــود لا تحيــد عنهــا
علــى كــشفها والتحقــق منهــا وتجــاوز الأدوار العامليــة لهــا وســبر حالاتهــا وتحولاتهــا 

ّلمــسارات الأدوار الثيميــة المولــدة للأبعــاد الدلاليــة للــنص ّ  ومــن ثــم تــشكل مــضامين ،ّ
  .ّالخطاب السردي تبعا لذلك

تحـــاول هـــذه الدراســـة التطبيـــق المنهجـــي لتـــصور غريمـــاس فـــي روايـــة فوضـــى 
ّ وهو نص سردي حامل للهوية الجزائرية الخاصة ،لكاتبة أحلام مستغانميالحواس ل

ّوالعربيـــة العامـــة، وجـــاءت الشخـــصيات الروائيـــة فـــي الـــنص الـــسردي ناقلـــة للمعنـــى  ّ ّ
ّالمتجلي بدورها العاملي والثيمي كونها حاملة لقيم كونية، فكانت الشخصية مجسدة  ّ

 مــــن خــــلال نمــــط ،والمكانيــــة للروايــــةلهــــذه القــــيم بتحركاتهــــا داخــــل البنيــــة الزمانيــــة 
ّاشتغالها داخـل الـنص الـسردي تـي تـتحكم بالكيفيـة التـي يـتم بهـا  فالشخـصية هـي ال،ّ

  . ّنتاج المعنى بمكوناتها الدلالية والتركيبيةإ
ًوتعــد الروايــة العربيــة مــصدرا كبيــرا صــالحا لأن تطبــق عليــه المنهجيــة العلميــة  ً ً ّ

رث قصصي كبير وثقافـة فطنـت إا هي وليدة ً كونها نصوص، السرديةفي الدراسات
ّلأهميـــة الـــنص الحكـــائي كقالـــب قـــادر علـــى حمـــل المـــضامين والـــدلالات المــــسورة  ّ

  .بسياج لغة إبداعية وشاعرية ذات قيم جمالية متميزة
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ّالسيميائيات السردية مدخل نظري ّ:  
ثــة ّتعــد الــسيميائية كمــنهج علمــي يــدرس المعرفــة الإنــسانية مــن المنــاهج الحدي

التـــي تأخـــذ العلامـــة موضـــوعا لهـــا فـــي الدراســـة، ومـــا المعنـــى الجديـــد الـــذي تنتجـــه 
علامـــة مـــا فـــي الـــسياق الـــذي تظهـــر فيـــه، وقـــد ظهـــرت دراســـة العلامـــة مـــن الرؤيـــة 

 ثــم - ) peirce( كمــا قــال بــذلك بيــرس - الفلــسفية فــي البحــث عــن ماهيــة العلامــة
ه انتقلـــت إلـــى دراســـات توســـعت لتـــدخل الحقـــل اللـــساني علـــى يـــد دي سوســـير، ومنـــ

لــى إنجــازه هــو دراســة إ مــشاربها، والــذي يــسعى هــذا البحــث العلــوم الإنــسانية بكافــة
  . العلامة في الإبداع الإنساني وخاصة في مجال الرواية

ّوقد عنيت الدراسات السيميائية بالعلامة التي هي في حد ذاتها شيء ما تعبر  ّ ّ
فمـن خـلال هـذه الرؤيـة يمكـن دراسـة  )١(عن شيء آخر، فهي ذات طبيعة ازدواجيـة

المستوى الأول وهو ما يـسمى بالمـستوى الأنطولـوجي : العلامة من خلال مستويين
حيث يعنى بماهية العلامـة، أي بوجودهـا وطبيعتهـا وعلاقتهـا بـالموجودات الأخـرى 
التــي تــشبهها والتــي تختلــف عنهــا، أمــا المــستوى الثــاني يمكــن أن نطلــق عليــه اســم 

  )٢(.رجماتي الذي يعنى بفاعلية العلامة وتوظيفها في الحياة العمليةالمستوى الب
ّوبذلك تقوم السيميائية بدراسـة الأنـساق الـسيميائية اللفظيـة وغيـر اللفظيـة، وقـد  ّ
ّتوسعت الدراسات السيميائية، والتي أصبحت تشيد صرح فلسفة المعنى من منظور  ّ

سيميائي هـو الإمـساك بـالمعنى  فأصـبح الهـدف مـن التحليـل الـ،مغاير لما تم طرحه
أو الدلالــة بغــض النظــر عــن مختلــف التجليــات التعبيريــة التــي يتخــذها، وكــان ذلــك 

 وخاصة تلك التـي )٣(من منظور السيميائيات السردية التي أرسى قواعدها غريماس
ّتبحث في تحولات الدلالة القائمة على القراءة العميقة والتأويل ّ .  

                                                           

. لياس العصريةإدار : القاهرة(سيميوطيقيا، لى السيزا قاسم، نصر حامد أبو زيد، مدخل إ )١(
  .١٤ص ) )د،ت(

  .١٥المرجع السابق، ص) ٢(
  .٥٣، ص)٢٠٠٥منشورات الاختلاف، : الجزائر(أحمد يوسف، السيميائيات الواصفة، ) ٣(
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ّوكانـت النظريـة العامليـ ة عنــده قائمـة علـى أسـاس إشــكالية المعنـى مـن منطلــق ّ
الاهتمام بالمحتوى بدل العناية بالتعبير، وكانت العلامة هي الـسبيل فـي الاسـتدلال 

  )١(.على هذا المعنى
وقد استفاد من عمل بروب الـذي يـصنف العوامـل فـي إحـدى وثلاثـين وظيفـة، 

المرســـل، المرســـل : (إلـــى ســـتة عوامـــل فقـــط ) A.J.GREIMAS( فقلـــصها غريمـــاس
فكان العامـل هـو مـا يجـب الحـديث ) ، الذات ، الموضوع، المساعد ، المعارضيهإل

عنه كونه بـؤرة للاسـتثمار الـدلالي، وهـذا جعـل إمكانيـة تطبيـق تـصوره علـى أشـكال 
النشاط الإنـساني، فمفهـوم العامـل عنـده أنـه وحـدة تركيبيـة ذات طـابع شـكلي بغـض 

  )٢(.و أيديولوجيالنظر عن أي استقلال دلالي أ
: وقــد قــسم غريمــاس المــسار التوليــدي فــي البنيــة العامليــة إلــى بنيتــين رئيــستين

ّبنية سـيميائية سـردية، وبنيـة خطابيـة، والبنيـة الـسيميائية الـسردية تنقـسم إلـى بنيتـين  ّ
أي البنيــة الأوليــة للدلالــة، وبنيــة ســردية ســطحية، ) المربــع الــسيميائي(بنيــة عميقــة 

 بينمــا الثانيــة بــين المحايثــة والتجلــي، أمــا البنيــة الخطابيــة فمتجليــة فــالأولى مجــردة
  )٣(.متمظهرة

النمـــــوذج العـــــاملي : والمـــــسار التوليـــــدي للمعنـــــى ينطلـــــق مـــــن عنـــــصرين همـــــا
وهــي بنيــة عامليــة . والخطاطــة الــسردية ويقعــان عنــده فــي البنيــة الــسردية الــسطحية

)Structure actancielle (ـــ  )  Etats( سلة مـــن الحـــالات والبنيـــة العامليـــة هـــي سل
ًالحالات والتحـولات برنامجـا ويسمي غريماس تتابع Transformations) (والتحولات 

                                                           

  .٥٥المرجع السابق، ص) ١(
ع المدارس، شركة النشر والتوزي: الدار البيضاء( محمد الداهي ، سيميائية الكلام الروائي، ) ٢(

  .١٦١-١٦٠، ص)٢٠٠٦
، )٢٠٠٨دار القرويين، : د،م . (انظر ، عبد المجيد العابد ، مباحث في السيميائيات) ٣(

  .٣٤ص
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 وعنــــده مفهــــوم العامــــل ذو طبيعــــة تركيبيــــة، بينمــــا مفهــــوم الفاعــــل مــــرتبط )١(اســــردي
ّبالدلالة، فالفاعل لا يـشتغل مثـل عامـل سـوى إذا أدرج إمـا ضـمن التركيـب الـسردي 

   )٢ (.ّلتركيب اللسانيوٕاما ضمن ا
ّمن هنا كانت ممارسته النظرية تنطلق من التحليل المحايث، أي عـزل الـنص 
ّعن سياقه الخـارجي والتركيـز علـى جـوهر الـنص، فكـان هـذا الفهـم المحايـث يـشكل 

  )٣(.ّالملامح الجديدة للسيميولوجيا بالعودة والتركيز على جوهر النص
ّومــــن هنــــا فــــإن الــــسيميائية الــــسردية ً تــــرى فــــي الــــنص خزانــــا مــــن الاحتمــــالات ّ

ّالسيميائية "الدلالية، لا تجميعا كميا لعلامات عرضية الوجود والاشتغال وبذلك تعد 
كـشف واستكـشاف لعلامـات دلاليـة غيـر مرئيــة مـن خـلال التجلـي المباشـر للواقعــة، 
ـــاء  ـــاط الـــضمني والمتـــواري والممتنـــع، لا مجـــرد الاكتف إنهـــا تـــدريب للعـــين علـــى التق

  )٤ (."تسمية المناطق النصية أو التعبير عن مكنونات المتنب
ّفكانــت بــذلك الدراســات الــسيميائية الــسردية تحتفــي بالعلامــة مــن أجــل الوصــل 

  . رضيُإلى المعنى، لا أقول النهائي للنص، ولكن المعنى الم
ّوعنـــد الدراســـة الـــسيميائية الـــسردية لـــنص روائـــي فـــإن كـــل مـــا فـــي الـــنص هـــو  ّ ّ

ٕمــة تــدل علــى معنــى مــا، فهــي وان كانــت بنــى تركيبــة تنــتج حكايــة، إلا بالنهايــة علا
ً كـل البنـى لا متناهيـة إذا حللـت تحلـيلا محايثـا ّها في الدراسـات الـسيميائية أصـبحأن ُ

ّوفهمت من خلال السيرورات التأويلية التي تحتملها ُ .  
  

                                                           

  . وما بعدها٣٤انظر، مباحث في السيمائيات، مرجع سابق، ص) ١(
المركز : الدار البيضاء(غريماس، سيميائيات السرد، ترجمة عبدالمجيد نوسي، . ج.انظر، أ) ٢(

  .١٥٩، ص)٢٠١٨، ١: الثقافي العربي،ط
دار الحوار، : اللاذقية( الثانية،: انظر سعيد بنكراد، السيميائيات مفاهيمها وتطبيقاتها، ط) ٣(

  .٢٥٥، ص)٢٠٠٥
  .١٥انظر المرجع السابق، ص) ٤(
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  :الشخصية الروائية في التحليل السيميائي وفق طرح غريماس
ة الروائية في الـسابق تـدرس كعنـصر سـردي يقـوم عليـه محـور كانت الشخصي

ًالقص وعلى أنها تشخيصية ورقيـة تقابـل كائنـ ولكـن يتغيـر مفهـوم .  فـي الواقـعيـا حاّ
 إلـى  Philip Hammon) ّالشخـصية فـي الدراسـات الـسيميائية ويـذهب فيليـب هـامون

ٕمحــضا وانمـا هــو مـرت" اأدبيـ"ًمفهـوم الشخــصية لـيس مفهومــا أن  ًبط أساســا بالوظيفــة ً
ّالنحويــة التــي تقــوم بهــا الشخــصية داخــل الــنص، أمــا وظيفتهــا الأدبيــة فتــأتي حــين 
ّيحتكم الناقد إلى المقاييس الثقافية والجمالية، وبذلك يلتقي مفهوم الشخصية بمفهوم 

ا كلمــا فيم فــارغ فــي الأصــل ســيمتلئ تــدريجيالعلامــة اللغويــة حيــث ينظــر إليهــا كمــور
   )١(.ّقراءة النصتقدمنا في 

ّإذا، تتشكل الشخصية داخل النص السردي كواحدة من العناصر العديدة التي  ّ ّ ً
ّتتــصاهر لتكــون الــنص كمنجــزة لغويــة ثقافيــة، ولــذلك لا يمكــن فهــم بنــاء الشخــصية  ّ ّ ّ ّ

ّوفـق المــنهج الـسيميائي ودراســتها كعلامــة بمعـزل عــن وظائفهــا داخـل الــنص  ولكــن "ّ
ــدليل اللــسا ًني الــذي ظهــرت عنــه مــن حيــث إنهــا ليــست جــاهزة ســلفا، تتميــز عــن ال ّ

فالوظيفـة، والملفوظـات، ) ٢(."ّولكنهـا تتحـول إلـى دليـل، فقـط سـاعة بنائهـا فـي الـنص
ّوالزمان، والمكان والطبقة الاجتماعية، والتحولات السردية لها، كلها مكونات تساعد 

تها كلما تمكن القارئ ّفي تقديم الشخصية كعلامة لها رمزيتها التي تفصح عن غايا
ًة الجديــدة أصــبحت تنحــو منحــا فالشخــصية فــي النظــر"مــن حــل هــذه العقــد الرمزيــة، 

ّا، لأن هذه النظرة أمست تنهض على التـسوية المطلقـة بينهـا وبـين اللغـة، إنهـا لغوي

                                                           

المركز الثقافي العربي، : ، الدار البيضاء٢انظر، حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي، ط) ١(
  .٢١٣ص

، ١٩٩٣المركز الثقافي العربي : ، بيروت٢حميد لحمداني، بنية النص السردي، ط) ٢(
  .٥١ص
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ـــى )١(."مـــشكلة لـــسانية ّ فأصـــبح حـــضور الشخـــصية داخـــل الـــنص الروائـــي يقـــوم عل ّ
ُنــى العميقــة التــي تنــتج الخطــاب ل المحكــي عبــر رصــد البنــى عنــد تحليــم المعيتنظــ

  .ّالسردي
ّولأن هــذه العناصــر ترســم الشخــصية كعلامــة ســيميائية داخــل الــنص فــإن هــذه  ّ
ّالعناصر هي أيضا تحدد نمط الشخصية وطريقة بنائها، فيكون اشـتغال الشخـصية  ّ

الترســيمة "متحقــق كلمــا كانــت هــذه العناصــر بتفاعلهــا معهــا تخلــق انزياحــات تخــرق 
 ودراســتها كانزيــاح يهــدف إلــى تــشكل )٢("الثقافيــة المــؤطرة لحيــاة مجموعــة بــشرية مــا

ّجديـــــد ولـــــيس صـــــراعا مـــــع النـــــسق الثقـــــافي، إنهـــــا عمليـــــة انتقائيـــــة تعطـــــي الـــــنص  ّ ّ ً
خـــصوصيته الجديـــدة والتــــي تنبنـــي بتــــوازي بـــين المعطيـــات الثقافيــــة للـــنص والفهــــم 

 الروايـة لا تتحـدد فـي الغالـب بالعلامـة شخـصية"المحايث للقارئ، مع الحرص بـأن 
َالتي تعلم بها، ولكن بالوظيفة التي توكل إليها ْ ُ".)٣(  

تتضافر العناصر المكونة للنص الروائي في إعانة القـارئ علـى تحديـد ماهيـة 
 وتعــد الشخــصيات الأخـرى لكــل شخـصية وملفوظاتهــا مــن ،ّالشخـصية داخــل الـنص

تنطاق ماهية الحضور داخل النص، ودلالة جملة هذه العناصر التي تعين على اس
المعنــــى الــــذي يختفــــي خلــــف أجــــساد مشخــــصة لهــــا انفعالاتهــــا وتقلباتهــــا، أفراحهــــا 

الشخصية من كونها بياضا دلاليا لا يحيل "وأحزانها، ميولها ورغباتها، فتخرج بذلك 
ــــة  ــــة بأبعــــاد دلالي ــــة تكــــون فيهــــا الشخــــصية محمل ــــى وعــــي لحال ــــسه، إل ــــى نف إلا عل

  )٤(."متنوعة

                                                           

، ديسمبر ٢٤٠: سلسلة عالم المعرفة: الكويت(عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ) ١(
  .٩٣، ص)١٩٩٨

  .٦٠، ص) ٢٠٠٣دار مجدلاوي، : عمان(سعيد بنكراد، سيميولوجية الشخصيات السردية،  )٢(
  .٩٩نظرية الرواية، مرجع سابق، ص)  ٣(
  .١٠٥سيمولوجية الشخصيات السردية، مرجع سابق، ص) ٤(
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ًإن دراســـــة الشخـــــصية الروائيـــــة كعلامـــــة ســـــيميائية فـــــي الـــــنص يـــــستوجب أولا  ّ ّ
الشخــصية "الابتعــاد عــن تــصويرها وكأنهــا حقــائق لهــا مقابــل فــي الواقــع؛ وذلــك لأن 

قبل كل شيء قضية لسانية، فالشخصيات لا وجود لها خارج الكلمات لأنهـا ليـست 
، )Todorov Tzvetan(وف كمــــا يــــرى تزفيتــــان تــــودور) ١ (."ســــوى كائنــــات مــــن ورق

وعلــى هــذا الــشرط يمكــن دائمــا قــراءة الشخــصية كعلامــة ســيميائية مــن خــلال الفهــم 
ـــــق لهـــــذه العلامـــــة مـــــن خـــــلال  المحايـــــث لهـــــذا العنـــــصر الـــــسردي، والكـــــشف العمي

والشخــصية الروائيــة . الـسيرورات التأويليــة التــي تعمـل علــى تكثيــف الدلالـة وتــشعبها
ة يجـري عليهـا مـا يجـري علـى العلامـة اللـسانية، علامـ: "بحسب فيليب هـامون هـي

ّأي أن وظيفتها اختلافية، وهي علامة فارغة، أي بياض دلالي، لا قيمة له إلا من 
  )٢(."خلال انتظامها داخل سياق محدد

ّتميــل دراســة الشخــصية فــي الــنص الروائــي كعلامــة فــي الفهــم الــسيميائي مــن  ّ
ّ الـنص، ولـيس الحـضور التقنـي الـذي ّخلال البحث الدائم عن مدلول الشخصية في

ّيحــرك الــسيرورة الــسردية، فالــسيميائيات وهــي تبحــث عــن ســيرورات المعنــى تنظــر 
 تختبــئ خلــف كــل المكونــات الجــسدية يّا إلــى الشخــصية كعلامــة تعطــي معــاندائمــ

ّوالفكريــة فــي الشخــصية، خلــف طبقتهــا الاجتماعيــة، خلــف حــضورها وغيابهــا، إنهــا  ّ
ّعلــى أفعــال الشخــصية، والمنقبــة عــن مقــولات لــم تقلهــا، فخلــف القــراءة المتلصــصة 

  . ّهذا الظهور البريء تتواجد الدوال التي تكشف عن دلالتها في النص
ّ   إن الشخـــصية الروائيـــة التـــي أصـــبحت فـــي الدراســـات الـــسيميائيات الـــسردية  ّ ّ ّ
ليـــست عناصـــر ســـردية تحيـــل علـــى الواقـــع، بـــل أصـــبحت شخـــصيات ينظـــر إليهـــا 

علامـــات ســـيميائية، ومقولـــة لـــسانية ونحويــة؛ صـــارت بـــذلك تـــدرس برؤيـــة بوصــفها 

                                                           

  .٢١٣انظر بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص) ١(
دار ١٩٩٠: اللاذقية(فيليب هامون، سيمولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد، ) ٢(

  .٨٠، ص )٢٠١٣الحوار،
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تتوالـــــد فيــــه، فأصـــــبحت ذهنيــــة تــــستجلي كمـــــال الــــصورة بعـــــد نهايــــة الـــــنص الــــذي 
ّ يحيل إلى مدلول تتكامل دلالته باستكناه كل ذلك من خـلال الـسياق الشخصية دالا

كـل . اهيـة حـضورهاالعام، والمعنى الـذاتي الـذي يكـسبه القـارئ لهـا بمفهـوم جديـد لم
 ّذلــــك وفــــق الخطاطــــة الــــسردية بحــــسب مفهــــوم غريمــــاس وهــــي مكونــــة مــــن أربعــــة

      )١ (.        الجزاءالإنجاز             القدرة            التحفيز : عناصر
ّ    وسنرى مدى تحقق ذلك أو فشله في البرنامج السردي لتحولات الشخصية  ّ

ن اشتغال البنية العاملية في المسار التوليدي وكيف كا) فوضى الحواس(في رواية 
   .ّ غريماس من خلال هذه المراحل الأربع للخطاطة السرديةىلد

*  *  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٣٧ئيات، مرجع سابق، صانظر، مباحث في السيميا) ١(
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  بحث الثانيالم
  ّتحولات الشخصيات الروائية 

  في رواية فوضى الحواس وفق مفهوم غريماس
قـــسم يركـــز طـــرح غريمـــاس الـــسيميائي علـــى مفهـــوم التحـــول والمحايثـــة التـــي ت

الملفوظات السردية إلـى بنيـة سـطحية وبنيـة عميقـة، لـتكن البنيـة العميقـة هـي رحلـة 
ظهــاره مــن خــلال دراســة إلمــستتر خلــف البنيــة الــسطحية ويــتم البحــث عــن المعنــى ا

ّالتحولات النصية التـي تمـارس للوصـول إلـى قيمـة المعنـى الخفـي، وتعـد الشخـصية  ّ
ي تعمـل علـى نقـل هـذا المعنـي عبـر دراسـة ّالروائية مـن أبـرز العناصـر الـسردية التـ

 ومـن ثـم مـن خـلال نـشوء المعنـى ،ّالتحول الـذي يطـرأ عليهـا فـي الخطاطـة الـسردية
يمكـــن تنظـــيم الخطـــاب الروائـــي وتـــشكيل مفهوميتـــه عبـــر تفاعـــل القـــصة والمحكـــي 

ّإن الشخــصية الروائيــة هــي نقطــة تقــاطع والتقــاء ســردي :" يــرى غريمــاس. والخطـاب
 أو البـرامج الـسردية تـصل الأدوار العامليـة بعـضها بـبعض، وتـنظم وخطابي فـالبنى

الحركــــات والوظـــــائف والأفعـــــال التـــــي تقـــــوم بهــــا الشخـــــصيات، بينمـــــا تـــــنظم البنـــــى 
  )١(."الخطابية الصفات أو المؤهلات التي تحملها هذه الشخصيات

لأحـــلام مـــستغانمي تحمـــل الـــسيرورة الـــسردية ) ٢() فوضـــى الحـــواس(فـــي روايـــة 
ث شخــــصيات رئيــــسية، وشخــــصيات أخــــرى تتوالــــد مــــن خــــلال حــــضور فيهــــا ثــــلا

ــــسية أو لمجــــرد كونهــــا تعبيــــرا آخــــرالشخــــصيات الر لهــــذه الشخــــصيات ) لفظــــي (ئي
الرئيسية، فتنبني العوالم السردية من خلال انفتـاح نـصي يحيـل إلـى تعدديـة المـشهد 
الـــذي تتـــصارع الشخـــصيات علـــى تكوينـــه، أو حتـــى فهمـــه، وتتكـــون جماليـــات هـــذه 

 تمنح مـدلولات متعـددة عن أحادية الدلالة لتصبح دوالالشخصيات بدرجة انزياحها 
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ّتستند في شرعيتها من خلال الأدوار الثيمية لها، والتي تحيلها على أنساق تمنحهـا 
ّموضوعية التوجهات والتحولات داخل النص ّ  .  

ّظهـــرت الشخـــصيات الروائيـــة فـــي الـــنص الـــسردي ذات ديناميـــة تفجـــر ســـكون  ّ
ّالنص وتحوله إلى قيمة دلالية تكتسبها تـارة مـن خـلال التركيـب المعجمـي للأسـماء 
ُوالــصفات التــي منحــت لهــا، وتــارة مــن خــلال الــشروط الثقافيــة التــي تعمــل كقاعــدة 

ّأساســية فــي بنائهــا داخــل الــنص الــسردي وتحولاتهــا داخــل البرنــامج الــسردي ّ ليبقــى . ّ
مـن نـصيب الشخـصيات الذكوريـة بينمـا تعـود ّالتحول والتجدد عند العوامل الـسردية 

  ..شخصية الأنثى لإملاءات النسق الثقافي، لنرى
ّينفــتح الـــنص الروائـــي علـــى شخـــصية الكاتبــة الروائيـــة التـــي تنتهـــي مـــن كتابـــة 
إحدى قصصها، ولكنها، ولأنها كاتبة ودورهـا البحـث عـن الحقيقـة، قفـزت إلـى عـالم 

  الرجـل الـذي نـسجته هـو وجهتهـا فـيالخيال لتتحقـق مـن وجودهـا، فكانـت شخـصية
ترتـدي ثيابهـا بحثـا عـن رجـل .  الأمـانيغيـب عنهـاالبحث في مدينة تلبس الخـوف و

ّأقلقها صمته في النص الذي كتبته، والذي سيختفي لتحـل مكانـه قـصة واقعيـة بكـل 
  . تفاصيلها، ليس أبطالها سواها والكائن الحبري الذي خطته بمدادها

لأنثى بوصـفها كاتبـة روائيـة، لا يظهـر اسـمها الحقيقـي تقدم الساردة شخصية ا
ًإلا نادرا على لسان أخيهـا، ولأن الحيـاة فـي بلـد مزقتـه الحـروب والنزاعـات لا يمكـن 
أن توصـف بأنهـا كريمـة أو إنـسانية، تـستغني الـساردة عـن اسـم البطلـة لتحيلهـا إلــى 

اة بـالظهور فـي نسق ثقافي تـستند عليـه فـي مرجعيتهـا مـن الوجـود، ويـرتبط اسـم حيـ
  )١(."واش بيك حياة": السؤال عن حالها

تحضر اللكنة المحلية ساخرة من وضع تتناقض فيه الحياة والحالـة المعيـشية، 
فالحياة بكل دلالتهـا الإنـسانية لا يمكـن أن توصـف فـي بلـد يعـيش المـوت لا الحيـاة 

فـي زمـن حاملة لهوية لغوية تـتهكم مـن سـؤال الـوطن المطمـئن ) واش(فتصبح بنية 
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المــوت، ليعــود ويظهــر اســم حيــاة مــرة أخــرى مقترنــا بــالموت، لأنهــا تنتمــي إلــى فئــة 
       : اجتماعيــــة محاربــــة ويــــرتبط فيهــــا التــــصريح بالاســــم بــــالموت، يقــــول رجــــل الوقــــت

  )١ (."أجلي موتي قليلا.. حياة "
ّمــل الأبـرز فـي الــنص الـسردي دالاتحـضر شخـصية الكاتبـة العا ا يحيــل  أيقونيـّ

فالشخـصية  "،ّتب روائي يستمد مرجعيته من هذا النسق الثقافي المؤطرعلى كل كا
ً بـل تتحـدد أساســا ،لا تحـدد مـن خـلال خصائـصها الذاتيـة المرســومة لهـا فـي الـنص

 ومــن خلالــه ترتــسم رؤيــة الشخــصية للعــالم )٢("عبــر انتمائهــا إلــى هــذه الفئــة أو تلــك
  . الذي خرجت لتكتشف بعض حقائقه الخيالية

بوصـــفها ) المـــرأة(ردة منـــذ البـــدء الحقيقـــة لشخـــصية الكاتبـــة الروائيـــةّتمـــنح الـــسا
ة بوصـفه مجـرد لفعلـي، وتمـنح الرجـل صـفة اللاحقيقـموجودة لها كيانها وحـضورها ا

خيال رسمته تلـك الكاتبـة، فتنـشأ بـذلك مفارقـة تقتـرب فيهـا الشخـصيات مـن بعـضها 
 الرجــل بالحقيقــة، فــي كلمــا ابتعــد فيهــا الرجــل عــن الحقيقــة، ويفترقــان عنــدما ينطــق

 باســتمرارية الوجــود فــي بلــد كلمــا ســكت عــن الحقيقــة  إلــى مــدلول يــشيدلالــة تحيــل
  .استمر على قيد الحياة وكلما تفوه بها يقمع

 تثقل الساردة الحمولة على شخصية الكاتبة في بحثها عن الحقيقة، في وطن 
حـضورا مـستفز حضور شخـصية المـرأة لا يبحث رجاله عنها فكيف بنسائه، ليكون ا ً

ضور الظــاهر، وهــو لــيس حــضورا عاديــلعــين الرجــل التــي لا تــألف هــذا الحــ ا، إنــه ً
كنــت أعــي ": حــضور فــي مكــان لا يتواجــد فيــه إلا القلــة مــن الرجــال فكيــف بالنــساء

تماما أنني أرتكب حماقة غير مضمونة العواقب، بذهابي بمفردي لمشاهدة فـيلم، 
والـسينما مكـان ) ٣(."اد فيها النساء قاعات الـسينمافي مدينة مثل قسنطينة، لا ترت
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يـــدل علـــى قيمـــة ثقافيـــة تنتمـــي لهـــا شخـــصية الكاتبـــة، ولكـــن شخـــصية المـــرأة بقيـــت 
ّنمطية في حضورها الاجتماعي المليء بالخوف والتوجس ولم تظهر إلا تحت ظل 

ي يمنحهــا ظهــورا مقبــولا اجتماعيــالرجــل الــذ ً ك منــذ ُا وقــد قوبلــت بــالرفض وأبــرزت ذلــً
طرقت السينما كمكان لا تظهر به امرأة غيرها هي وامرأة أخرى احتمت بظل رجـل 

مريـب سمح لهـا بـدخول هـذا المكـان، فكانـت الـسند الـذي اتكـأت عليـه زمـن بقائهـا ال
ًا؛ بـل وتـزداد إمعانـا فـي الحـضور فبـدل ّ المنفتح معنويافي هذا المكان المغلق شكلي ً
: جود ليصل إلى الأمـاكن المفتوحـة، حـد تـرى فيـه أنهـاالمكان المغلق يتدرج هذا الو

 وعنــدما ظهــرت بــالمقهى )١("تجــازف بــالجلوس بمفردهــا فــي مقهــى بمدينــة كهــذه"
بشكل علني خشيت من ردت فعل النادل فلم تستطع أن تطلب منه السكر فانتدبت 

ة رجل الوقت الذي تحتمي بوهميته ليقدم لها قوالب الـسكر، مـع مـا تحمـل هـذه البنيـ
ّاللفظية النصية من دلالة سيميائية تـدل علـى طعـم التحـرر الـذي تعيـشه الشخـصية 

ا، مــع دلالــة المدينــة المخيــف والمنغلــق اجتماعيــالأنثويــة التــي بــدأت تكتــشف عــالم 
 على الشخـصية العربيـة التـي تجـد فيـه فـسحة كبيـرة لتبـادل ا مكانيالمقهى كونه دالا

ً قــدمت النــصوص الروائيــة العربيــة المقهــى مكانــا ًالــرؤى وطــرح الأفكــار، وكثيــرا مــا
ًأليفا محتويا لهموم الذات ً.  

إن دلالة حضور الشخصية النـسائية الكاتبـة المثقفـة فـي هـذه الأمـاكن التـي لا 
يرتادها إلا الرجال تواجـد دال علـى قـيم تعتنقهـا وتـؤمن بهـا، فهـي تخـاطر مـن أجـل 

 القيمــة الثقافيـة التــي تنتمـي لهــا  القيمـة هنــا هـي بحــث عـن رجــل، بـلتفعلهـا، فليــس
 كل المدينة، لتكون دلالة الحضور تحيل علـى  منوتطبق أيديولوجياتها على مرأى

رؤيــة تطالــب بحــق الحــضور ولا تأبــه بالإقــصاء للنــسق قبــل الجــنس، صــورة تتــوازن 
ُفــــي بلــــد لا يــــسأل فيــــه : "ًفيهــــا شخــــصية المــــرأة بشخــــصية المثقــــف تمامــــا، تقــــول
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 ملفــوظ يحيــل علــى صــورة لحامــل هويــة )١(."ساء يومــا عــن رأيهــمالمثقفــون ولا النــ
المثقف في الوطن العربي، إنه المثقف الثوري ولـيس المثقـف المثقـل بهمـوم الكتابـة 

المثقـف "التوثيقية لإبداعات وجدانية؛ لتكون صورة المثقـف فـي الجزائـر هـي صـورة 
 عـالم قـيم مترسـبة ،العربي الحديث الذي يعـيش التمـزق الـداخلي بـين عـالم متنـاقض

في أعماقـه ويحـاول التمـرد عليـه بوعيـه بهـا، وعـالم يتمـسك بهـذه القـيم ويحاربـه بهـا 
   ) ٢ (."مما يجعله يحس بالتغرب والرفض وبالتالي المعاناة

فالكاتبـــة الروائيـــة بوظيفتهـــا هـــذه فـــي هـــذه البنيـــة العامليـــة تحيـــل إلـــى تجليـــات 
بــــالفكر العربــــي، لأن التــــراث  يــــفاعتراضــــية تــــضرب فــــي قــــدم الفكــــر الإنــــساني فك

  )٣(.الإنساني ينتقد الروايـة، بكونهـا أصـلح لتـسلية اللأوانـس منهـا إلـى الكتابـة الجـادة
ُفالرواية حوربت كفن بغض النظر عن جنس كاتبهـا، بـل وصـل الأمـر ببـاختين أن 
يــرى الكفــاح مــن أجــل الروايــة لــم يتميــز فــي بعــض فتــرات التــاريخ، عــن الكفــاح مــن 

ــ)٤(ريــةأجــل الح ّا فــي الــنص، فــنص وهــذا التــرابط يظهــر جلي  ألــف ليلــة وليلــة الــذي ّ
ُا منـــذ مئـــات القـــرون وحتـــى اليـــوم؛ لأنـــه نـــص حكـــائي، ربـــط بـــشهرزاد حـــورب عربيـــ

ٕالقاصة حتى ولكأنها هي المؤلفة ذاتها، فكما صارعت الرواية للظهور واثبـات حـق 
وكمــا تمــسكت الروايــة بفــرادة ٕالتواجــد فــالمرأة تــصارع للظهــور واثبــات حــق الوجــود، 

نوعها، تمسكت الكاتبة الروائية أيضا في النص بانتمائها لجنسها، إنها حالة تقاطع 
  كيف؟ . وتشابه بين المرأة واللغة، بين المرأة والرواية على وجه الخصوص

إن الظهور العلني لشخـصية الكاتبـة يحمـل دلالـة التمـرد التـي يمتهنهـا المثقـف 
ي لهـذا النـسق لتي تظهر كما لو أنهـا مـن ضـروريات الانتمـاء الفعلـالعربي عادة، وا
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ا، إلا أن شخــصية المــرأة فــي تحولاتهــا ظلــت بعيــدة عــن الواقــع الــسياسي الــذي عربيــ
تسترت بزمنه الضبابي فبقيت مهتمة بـذاتها وتعـود لطبيعتهـا الأنثويـة كـامرأة ضـمن 

ذه التحــولات فــي مجتمــع تحيــزات الجــسد واشــتراطاته النــسقية، ليظهــر عــدم تحقــق هــ
فيرتبـك الـدور العـاملي . مازال الفضاء السوسيو ثقافي فيـه فـي حالـة تجاهـل ورفـض

للشخــصية منــذ البــدء فيكــون البــديل عنــه مجتمــع متخيــل تمــارس فيــه الشخـــصيات 
  .حرية الحضور

عن نـسقها الأنثـوي، ومـن ) اختلافية( شخصية المرأة جاءت شخصية خلافية 
مجرد كونها شخصية ورقية، حضور المرأة في النص ظهر خلال النص لا تظهر ل

ينـشد الوجــود فـي كــل مـا يرفــضه الرجـل، منــذ البـدء رســمت الكاتبـة لشخــصية المــرأة 
فيظهـــر مـــن خـــلال الـــنص بـــأن ) شخـــصية ورقيـــة صـــامتة(الحقيقـــة، وللرجـــل الـــوهم 

المــرأة وهــي تبحــث عــن الرجــل الــوهم، تبحــث عــن الحقيقــة، هــي فــي الحقيقــة تبحــث 
ُاتها لا غيـر، تبحـث عمـا يمنحهـا الظهـور الـشرعي فـي سـعن ذ ربطـت . لطة الرجـلّ

الــساردة الرجــل منــذ البــدء بالوقــت، لتــأتي شخــصية الرجــل علامــة دالــة علــى عوامــل 
وقتيــة لــم يحــن وقــت تجاوزهــا، ولأن الواقــع لــم يمنحهــا بعــد هــذا الظهــور ذهبــت إلــى 

) الحقيقــة(الانحــراف عــن الرجــل و) الــوهم(منــذ بدايــة اللقــاء بالرجــل ) الخطــأ(الخيــار 
صورة وهمية لأحلام رسمتها مواعيـد عـشقية لا غيـر، فيتجلـى ) السواد(ليكون رجل 

 تــتلفظ قلــيلا وتبقــى محفــزا ســرديّالتحــول النــصي بهــذه الشخــصية التــي ً ا للشخــصية ً
نثوية على الظهور والتمرد الاجتماعي، فالكاتبة وهـي تقيـد الشخـصيات الذكوريـة الأ

ًنهــا تطــرح مقــابلا لــذلك معيقــا كبيــرا إّيــز الــسردي بالــصمت غيــر المبــرر، فحداخــل ال ً ً
متمثل بالزمن السياسي الحرج الـذي تعيـشه الجزائـر، ليكـون رصـد العلاقـات القائمـة 
ّبين العوامل المكونة للبرنامج السردي في النص ينطلق من الثنائية المتـشابة تمامـا 

نـــشد موضـــوع التحـــرر، والرجـــل المثقـــف ينـــشد بـــين المـــرأة والرجـــل، المـــرأة المثقفـــة ت
  .ّويحدد هذا التباين المتشابه صورة الشخصية السردية في النص. موضوع الحرية
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ً والشخــصية باعتبارهــا بنــاء ولــيس معطــى جــاهزا محــددا ســلفا، لا تكــشف عــن  ً ّ
مجمـوع دلالاتهــا إلا مــع نهايـة الــزمن الإبــداعي ونهايـة الــزمن التــأويلي، فالشخــصية 

فهـي منـتج لـنص ثقـافي لـه : ة بنائها تستند في تحققها على عنـصرين رئيـسينبعملي
  )١ (.أبعاده المتعددة، ثم هي تستند على السنن الثقافي الخاص للمتلقي

ّوهــل بحــث البطــل إلا "تكــون شخــصية الكاتبــة منــذ البــدء أمــام مــسارين للبحــث 
بأنـه أول ) يـاضرجـل الب( مسار السواد ومسار البياض، يظهـر )٢("بحث عن اليقين

ليجعلهــا تنحــرف باختيارهــا ) رجــل الــسواد(مــا اهتــدت إليــه الكاتبــة ولكــن جــاء تــدخل 
لتنـــساق خلـــف الـــسواد، وتقـــوم حكايتهـــا معـــه فـــي دلالـــة علـــى حالـــة وطـــن يجـــب أن 
ًيختــار مــسارا يعيــشه ولا يمكــن أن يــستمر بمــسارين، يتــضخم مــسار الــسواد لتنفــتح 

 الحقيقـــة، ويتلاشـــى هـــذا المـــسار بظهـــور ّعـــوالم الـــسرد علـــى حكايـــة عـــشق وضـــياع
ّالحقيقة وظهور مسار البيـاض، ليكـون سـؤال الشخـصية بعـد اختفـاء مـسار الـسواد، 
مـــاذا لـــو تبعـــت منـــذ البـــدء البيـــاض كيـــف ســـتكون الحكايـــة، إنهـــا حالـــة التيـــه دومـــا، 
ًيظهــر البيـــاض كــدال يتـــضخم بــه الـــنص حـــضورا، ولكنــه حـــضور جــاء بعـــد مـــوت 

لبيــاض، فــي وطــن تمــوت فيــه الحقــائق وتعــيش الأوهــام الكاذبــة، الحقيقــة الناصــعة ا
 وطـن أصـبحت فيـه الحقـائق )٣(وطن يكون للأموات فقط فيه مكـان معـروف وثابـت

فـــي الواقـــع كـــان ": مخيفــة ليغيـــب رجـــل البيـــاض بـــالموت وتظهـــر الحقيقــة المخيفـــة
، لا رجل لا اسـم لـه بالتحديـد، لا أوصـاف. يسعدني أن يكون هذا الرجل ، لا أحد

   )٤(."صفات مميزة، ولا أوراق ثبوتية

                                                           

  .١٠٥سيميولوجية الشخصية الروائية، مرجع سابق، ص) ١(
المركز الثقافي : الدار البيضاء. (٢ط. انفتاح النص الروائي. سعيد، انظر يقطين) ٢(

  .١٤٢، ص) ٢٠٠١العربي
  .٢٠٤ مصدر سابق، ص فوضى الحواس،) ٣(
  .٣٣٤المصدر السابق، ص ) ٤(
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ّولـــم تفـــارق شخـــصية الكاتبـــة الأنثـــى رغبـــات الحيـــاة التـــي تتكـــون فـــي الـــنص، 
لتظهـــر شخـــصية المـــرأة جـــسدا ينـــشد الحيـــاة، فلـــم تعـــد تـــرق لهـــا الحيـــاة مـــع زوج لـــم 
تستطع الإنجاب منه، لتبحث عن رجـل آخـر حتـى لـو يخـرج مـن نـصوص خياليـة، 

ة دالا يحيل علـى وطـن يبحـث عمـن يعيـد لـه الحيـاة، والمثقـف لتكون شخصية المرأ
النساء أيضا كالشعوب، إذا هـن أردن الحيـاة فـلا  ":دال يحيل على حرية المجتمـع

 ولأن الحيــاة تعــانق بــين التحــول والثبــات، فكــذلك كانــت )١ (."بــد أن يــستجيب القــدر
ر شخـــصية فحـــين تنبنـــي شخـــصية الكاتبـــة بتحـــولات كثيـــرة، تظهـــ: شخـــصية المـــرأة

 لتحيــل الابنــة إلــى جيــل كامــل )٢ (dynamiques) ديناميــة(تلــتمس خاصــية التغييــر 
ّفي النص إنه جيل الحاضـر بكـل ظروفـه المقلقـة، بينمـا تظهـر شخـصية الأم تلتـزم 

 فتحيــل علــى جيــل الكهولــة )٣ ()Statiquesســكونية (خاصــية الثبــات فهــي شخــصية 
  )٤(."ين عرسين، أو حجتين، أو نذرينأمي تعيش دائما ب"مع رمزيتها المرجعية  

تحــسرات تعيــدها للبحــث عــن كنــه الحقيقــة مــن جديــد، ) البيــاض(ويكــون رجــل 
لتنفـتح رحلــة البحـث علــى صـراع جديــد مـع الوقــت، الـذي تحــول مـن هيمنــة الرجــل، 

  ". نعم"يقول الحب ألو ": إلى هيمنة مفتوحة مع الحياة بكل تمفصلاتها
والملــح يتــسرب عبــر خــط الهــاتف يجتاحنــا بــين " لا.. "ألــو : وتجيــب الحيــاة

  )٥ (".دوننا. استبداد الذاكرة وحياء الوعود، تتابع الأشياء رحلتها
ُربمــا تقــصد دوننــا نحــن النــساء؛ لــذلك تمــنح المــرأة وجودهــا فــي نــسقها الأنثــوي 
والبقــاء فــي تحيــزات هــذا النــسق ولا تغــادره بــرفض ظــاهر أو صــريح، تكتفــي بنقــده 

الــسريرة، فــي دلالــة علــى قبــول المــرأة لهــذه الموروثــات الثقافيــة فــي الــذي يبقــى فــي 
                                                           

  .٢٥٣المصدر السابق، ص ) ١(
  .٢١٥بنية الشكل الروائي، مرجع سابق، ص) ٢(
  .٢١٥المرجع السابق، ص) ٣(
  .٢٧٥فوضى الحواس، مصدر سابق، ) ٤(
  .٣٣٠المصدر السابق، ص) ٥(
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نـسق الأنثـى، لأنهـا بتــصريح الانتمـاء لهـذا العـالم هــو إقـرار بالكينونـة الأنثويـة التــي 
  . تنشد لها اشتراطات أفضل في الظهور لا الانقلاب على هوية الجسد
غــاير بامتــدادها فـي بلــد لا يستــشار نــساؤه ولا مثقفــوه، تحـضر الأنثــى بظهــور م

 ًفـــي نـــسقها الفكـــري، ونـــسقها الاجتمـــاعي ويكـــون حـــضور شخـــصية الكاتبـــة حـــاملا
المــرأة المثقفــة بوظيفتهــا الإشــكالية، والمــرأة فــي المجتمــع زوجــة : ّلهــويتين فــي الــنص

الضابط، تستسلم له بخضوع تام من امرأة لزوجها، تأتمر لأوامـره فهـي تـسافر متـى 
 ثــم تــسلم جــسدها لــه دون )٣( وبالطريقــة التــي يريــد)٢(ريــد وتعــود متــى مــا ي)١(مــا يريــد

رغبة أنثى لتكون العلاقة عقيمة لا تناسل فيها، ثم تعود لتسلم جسدها لنـسق أنثـوي 
ًمكانا تدخله، ولكن عليها أن تدع ) ام التركيالحم(يتعامل مع جسد الأنثى، فيكون 

تجـــد مـــن أبـــسط حقوقهـــا أوراقهـــا وأقلامهـــا وفكرهـــا عنـــد عتبتـــه، وتـــسلم جـــسدها لأم 
ــا هــذه : "التفــاخر بجــسد خــرج ذات يــوم منهـــا تــصرخ أمــي بــي كعادتهــا انزعــي عن

الفوطــة، تقــودني كلماتهــا إلــى أســئلة جديــدة تراهــا تظــن جــسدي أحــد أملاكهــا 
ام لا تظهر سوى أنوثة يسكنها هـاجس التعامـل ّ في الحم)٤("الخاصة لأنها أنجبتني

ي ليس فيها أي مكان لما هو حميمـي وخـاص، ففي هذه المدينة الت:" مع الجـسد
ام هو المكان الذي تنتهك فيه حرمة الجـسد وحيـاؤه، تـسلط عليـه الأضـواء، ّالحم

ّوالنظرات الفضولية للنساء تتتالى عليه الأيدي حكا ودلكـا وتـشطيفا سـاكبة عليـه 
ل الأنوثـــة فهـــ. نهـــا تريـــد أن تطهـــره مـــن أنوثتـــهكميـــات هائلـــة مـــن المـــاء، وكأ

  )٥("نجاسة؟

                                                           

  .١٣٦المصدر السابق، ص) ١(
  .١٩٢المصدر السابق، ص) ٢(
  .١٤١السابق، ص المصدر ) ٣(
  .٢٣١المصدر السابق، ص) ٤(
  .٢٣٢المصدر السابق، ص) ٥(
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تنـصرف :  هذا التمفصل الذي يجـزئ شخـصية الكاتبـة إلـى هـويتين ودلالتـين 
الأولى بكونها كاتبة تحمل دلالـة أيقونيـة تحيـل علـى رغبـة تحريريـة، وانعتـاق فكـري 

اللتـــين تظهـــران معيقتـــين لفكـــرة التواجـــد والمـــشاركة، ) المدينـــة، البلـــد(يتـــصارع مـــع 
 بقاء الجسد الأنثوي بهويته، فـالمرأة مهمـا ودلالة أيقونية ثانية تحيل على  رغبة في

كــان فكرهــا وعلــو ثقافتهــا تعــود لتــسلم جــسدها الأنثــوي لأنثــى تجيــد قــراءة متطلبــات 
ـــة، ليكـــون حـــضورها فـــي الحمـــ ـــة الجـــسد، اًام حـــضورجـــسد امـــرأة لا عقـــل كاتب  لهوي

بكــــل ) المدينــــة(ٕوهيمنــــه نــــسق الأنثــــى واملاءاتــــه المقدســــة، كمــــا أن حــــضورها فــــي 
، هـــــو حـــــضور العقـــــل وحاجاتـــــه )المـــــسرح، المقهـــــى، الـــــشوارع(كن المفتوحـــــة الأمـــــا

ويكون بذلك المكان وحضور الشخصية فيه تتبادل معه إنتاج الدلالات . الانفتاحية
ّفتبـرز دراسـة تحـولات الشخـصية داخـل البرنـامج الـسردي أنهـا . ّوالمعاني في الـنص ّ

تحـول الاجتمـاعي والـسياسي تعود للحظة البدء في مجتمع مازال غير قـادر علـى ال
الكبيــر، وهــو الــذي اتخــذت منــه المــرأة غطــاء للقلــق والتــوجس مــن تحركاتهــا وهــي 
تبحث عن لحظات تنسرب فيه في ثنايا الأحداث السياسية التي يضج بها الـوطن، 

بينمـــا هـــذا الـــزمن الـــسياسي لا تعيـــشه الشخـــصية الأنثويـــة همـــ ًا وبقـــي معيقـــا ا حقيقيـــّ
ّيته في النص السرديلحركة الرجل وحر ّ.  

ًتحـــضر شخـــصية الرجـــل فـــي الـــنص معينـــا لحـــضور شخـــصية الكاتبـــة ولكنـــه  ّ
تتعـرف ) رجل الوقت(ًحضور متعدد في آن واحد، تعثر أخيرا الكاتبة الروائية على 

ًعليه من خلال ألفاظه القاطعة، لتقطع حبال الشك فيصبح ذاتا محورية، ولكن بلا  ّ
حــــدة فيظهــــر  كلهــــا إلــــى توجهــــات أيديولوجيــــة وااســــم، يحمــــل هويــــة متعــــددة تحيــــل

رساما، كاتبا صحفي( ً ً أدوار ثيمية ودوال تحيل على انفتاح ثقافي متعـدد، ) ًا، مصوراّ
  . يؤمن بالحرية والتعددية في آن

شخـــصية تحمـــل علامـــة ســـيميائية لا متناهيـــة ) رجـــل الوقـــت(تظهـــر شخـــصية 
ذه الأدوار الثيميــة لتتلاشــى فــي تنفــتح علــى دلالــة مــع كــل ثيمــة تحملهــا، تتوزعهــا هــ

ّنهايــة الــنص بتلاشــي الحقيقــة، وتختفــي الشخــصية فــي الــنص بــصورة تبتــر علاقــة  ّ
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 نــص روائــي تعــيش الكاتبــة نّر وهمــوم حملتهــا وينكــشف الــسرد عــصــدق مــع أفكــا
  )١(.خيالاته

ـــسرد عـــن كـــل مهنـــة ) رجـــل الوقـــت(يتنـــوع حـــضور شخـــصية  مـــع انكـــشاف ال
) رسـاما(من دور ثيمي إلى آخـر، فعنـدما كـان يقـدم نفـسه يمتهنها فتتبدل ملفوظاته 

يكـــون الـــصمت مفـــردة الكـــلام الأبـــرز فـــي وطـــن أُجبـــر علـــى ارتـــداء الـــصمت حتـــى 
ًيعيش، أما عند المثقف فالصمت قد يكون رأيا، ولأن الصمت هو لغة الرسـم يكـون  ّ

ًحضوره الصامت رأيا رافـضا حياتـه نتمي إلى جيل يعاني أزمة عمر، وأنفق أأنا : "ً
ٍمـا عـدا هـذا أنـا رسـام وراض تمامـا عـن مهنتـي، : حتى قبل أن يعيشها، أضـاف

ــد ــدي إلا مــا أري  فتكــون بــذلك وجهــة نظــر الشخــصية حيــال )٢ (."لأننــي لا أفعــل بي
  . العالم هي رؤية جيل متجلية بهذا الدور الثيمي

كاتــب (ويظهــر بنــصف حقيقــة، ليختفــي الرســام، ويظهــر ) رجــل الوقــت(يعــود 
لاسـتلام الحكـم فـي ) بـو ضـياف( ظهـور الشخـصية هـذا يتـوازى مـع عـودة )صحفي

الجزائر، فيكون وعـد بنـصف حقيقـة، يـستلم الحكـم خمـسة أشـهر وتظهـر الشخـصية 
أحـد ) خالـد بـن طوبـال(بنصف حقيقتها مع هذا الظهور، كاتب صحفي يحمل اسم 

كـــذب أو أبطـــال شخـــصية الكاتبـــة فـــي روايـــة ســـابقة، لتكـــون المهنـــة حقيقـــة والاســـم 
ــم "خديعــة، ينخــدع بــو ضــياف بوعــد الــداعين، وتنخــدع الكاتبــة بنــصف الحقيقــة،  ث

أمام دهشتي يمدني بجريـدة علـى مقربـة منـه ويـدلني علـى مقـال سياسـي يحمـل 
  )٣ (."توقيع خالد بن طوبال

هكـــذا كانـــت بدايـــة وصـــفه، وهكـــذا ظهـــر فـــي الروايـــة، قبـــل أن ) رجـــل الوقـــت(
د، رجـل بنـصف حقيقـة ونـصف مـشوه، إنـه شخـصية  رجـل الـسوااسـمتمنحه الكاتبـة 

                                                           

  .٣٦١فوضى الحواس، مصدر سابق، ص) ١(
  .٨٣المصدر السابق، ص) ٢(
  .٢٦٠المصدر السابق، ص) ٣(
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الوقـت فـي الروايـة، غـامض بغمـوض ذلـك الوقـت، فتنبنـي الشخـصية بـدلالتها علــى 
الوقت من خلال ما تحيل عليه في كل دور ثيمي جديد ويتناسب مع الوقـت، فكمـا 
الرسم لغة صامتة، والتـصوير لغـة الـصمت، فـإن الشخـصية تتحـدث الـصمت وهـي 

فــــإن ) كاتــــب صــــحفي(لثيميــــة، ولكــــن عنــــدما يظهــــر الــــدور الثيمــــي بهــــذه الأدوار ا
ملفوظــات الشخــصية تتبــدل مــع هــذا الــدور الــذي تحيــل عليــه، ولأن الكاتــب يــصف 
الوضـــع تـــدل ملفوظاتـــه علـــى حـــضوره الغـــامض والقلـــق، فلـــم تعـــد رؤيـــة الشخـــصية 

ئن للعالم بعبارات الصمت، فتطول الجمل التي تحمـل رؤيـة ذاتيـة فالرهـائن هنـا رهـا
:  والحـــديث حـــديث الـــوطن، والحـــب تتطـــابق ظروفـــه مـــع ظـــروف الـــوطن) ١(الـــوطن

 ليــصبح الــصمت أمنيــة  )٢(لــيس ثمــة مــن حــب خــارج الــسياسة ألــم تفهمــي بعــد؟"
أصـمت لأننـي لـم أفهـم، ولا ": تتمنى شخصية الكاتبـة أن يعـود رجـل الوقـت للبـسها

   )٣("أريد أن أفهم، لماذا تصبح السياسة طرفا ثالثا في علاقة؟
إيــــذانا ) رجــــل الوقــــت(ولأن الحقيقــــة تغيــــب عــــن الــــوطن تكــــون ظهــــور حقيقــــة 

بغيابه، تظهر حقيقته مع حقيقة جسده المشوه، صورة تعود لتتطـابق مـع الشخـصية 
الذي شوهت الكاتبة جسده في رواية ما، لتجد بطلها في ) خالد بن طوبال(الحبرية 

 كنـت أعمـل مـصورا ١٩٨٨وبر حـدث ذلـك أثنـاء أحـداث أكتـ: "ُالحياة شلت ذراعـه
ًليختفي هذا الذي كـان مـصورا ذات حـدث، ليتـرك هـذا الغيـاب انفتاحـا ) ٤ (."صحافيا ً

لأنــه مجــرد رجــل خــرج مــن ) رجــل الوقــت(علــى حقيقــة الحقيقــة، فــإذا كــان اختفــاء 
أوراق كاتبــة روائيــة، والتقــت بــه خطــأ، فــي زمــن أخطــأت فيــه الحــواس طريقهــا وهــي 

الــذي كــان يومــا هــو رجــل ) عبــدالحق(ستعار مــن صــديقه تتوهمــه برائحــة عطــر مــ
الـــسينما الـــذي التقتـــه وخرجـــت تبحـــث عنـــه فـــي كـــل المدينـــة، فكـــان لا مفـــر مـــن أن 

                                                           

  .٢٥٧المصدر السابق، ص) ١(
  .٢٥٧السابق، ص) ٢(
  .٢٥٨السابق، ص ) ٣(
  .٣١٨السابق، ص) ٤(
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الكاتب الصحفي الـذي ) عبد الحق(تتوارى هذه الأوهام والخيالات مع عودة ظهور 
  . يتصدر موته عناوين الصحف
ته، وحده هو الحقيقة، لأن الذي ترك) رجل البياض(عبد الحق الذي كان يوما 

لأنـه يرتـدي ": ّمن يقول الحقيقة فقط هـو مـن يتميـز، بـل ومـن يـستفز فـي هـذا البلـد
  )١("الأبيض باستفزازية الفرح، في مدينة تلبس التقوى بياضا

ومــا تحيــل عليــه مــن دلالات ) عبــد الحــق(لــيس بعيــدا عــن الــذهن رمزيــة اســم 
خصياته أن تكون متناسبة ومنسجمة عند وضع أسماء لش"وذلك أن الروائي يسعى 

  )٢(."بحيث تحقق للنص مقروئيته وللشخصية احتماليتها ووجودها
 ثــــم تعــــود ) ٣(فــــي البــــدء مــــشكوكا فــــي صــــمتها) عبــــد الحــــق(تظهــــر شخــــصية 

وتختفي، هذا الغياب دال على غياب الحقيقة، ظهـور الحقيقـة لا يـسمح باسـتمرارية 
 بـد أن يغيــب عبــد الحــق ليظهــر الــوهم ّالـشخوص فــي الــنص، وفــي الحيــاة، فكــان لا

 الواقـع، ظهـور ّحتى تكتمـل الحكايـة الـسردية فـي دلالـة  علـى أكذوبـة) رجل السواد(
 نظـارة سـوداء اً بنصف حقيقة، حيث يظهر يرتـدياًا وكان ظهورعبد الحق كان جزئي

لا تــتمكن شخــصية الكاتبــة مــن التعــرف عليــه، ظهــور يؤســس منــذ البــدء وكأنــه هــو 
وهــو مــا كــان ســيخلق برنامجــا . ليــه الباحثــة عــن الحقيقــةإولكــن لا تهتــدي المعنــي 

ليـه منـذ البدايـة، ولكـن قدريـة الحـدث فـي إ) حيـاة(ا مغايرا لـو اهتـدت شخـصية سردي
تلــك اللحظــة المرتبكــة والمليئــة بــالخوف ســاقتها نحــو رجــل الــسواد وهــو دلالــة علــى 

لخيــار الــصائب إلــى مــا ســوداوية الواقــع وضــبابيته الــذي سيــصرف الشخــصية عــن ا
  .ًسواه حتما

                                                           

  .٧٦السابق، ص ) ١(
  .٢٤٧نية الشكل الروائي، مرجع سابق، صانظر ب) ٢(
  .٦٦فوضى الحواس، مصدرسابق، ص) ٣(
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بوضـياف، عبـد الحـق، (ّتظهر شخصيات الحقيقة في الـنص، بمحـاذاة المـوت 
ُالـذي كـان يعـد الـشعب بالحقيقـة، أهـدوه المـوت) بوضـياف(، )سعيد مقبل ِ عبـد ( و)١(َ

 )٢(الذي يكتب ليدل على الحقيقة توصل له الموت قبل أن تتوصل له الحياة) الحق
اقتلعــوه مــن بــين " مــسمار جحــا"لــذي يــدون مقالــه الــسياسي بعنــوان ا) ســعيد مقبــل(و

تحــداهم معلنــا أنــه بــاق بنيــة إزعــاج الجميــع، ســاخرا مــن الــسلطة :" أحــضان أمــه
  .  فاقتلعوا حياته ذات مساء)٣("والإرهابيين على حد سواء

ّشخصيات الحقيقة هذه تغيب حضورا مباشرا في النص في دلالة علـى غيـاب  ً ً
حلـم، تمـوت لكـي  علـى الصيات فـي الوقـت ذاتـه دالكن موت هذا الشخالحقيقة، ول

في وطن تغرب شمس الأمل ) الحقيقية(، فبقاء هذه الشخصيات ايبقى الحلم مستمر
فيه رويدا رويدا، يعني أنه ينفتح على خيبات، وهذا ما لا تنشده الكاتبة وهـي تقـرن 

لباحــث عــن الحقيقــة، مــوت قــضية المــرأة الباحثــة عــن الحقيقــة مــع قــضية الــوطن ا
رموز الأمل دال على بقاء الأمل، وهو ما تتطابق شخصية الكاتبة فيـه مـع الـوطن 

  . وهي تختم قصتها بالبحث عن أمل جديد، بالبحث عن ناصر الشقيق
لـــيس الغيـــاب دالا فـــي الروايـــة علـــى مـــدلول الحقيقـــة وحـــسب، بـــل إن غيــــاب 

ع الــشرعية وعــدم الاعتــراف، شخــصيات أخــرى ينحــرف مــدلول الغيــاب فيــه إلــى نــز
يغيـــب فـــي الـــنص، ويحـــضر مـــن خـــلال وصـــف ) الـــضابط(فشخـــصية زوج الكاتبـــة 

وتــربط حــضوره بالبذلــة العــسكرية التــي يرتــديها، لتعــود الزوجــة ) الزوجــة الكاتبــة لــه(
أو لــيس ": ان للبذلـة ولـيس لمرتـديهاتـع حالـة الـوطن والـشعب فيكــون الافتتتنـاص مـ

 فيكـون )٤." (ئمـا تحـت فتنـة البذلـة العـسكرية وسـطوتهاالنساء كالشعوب، يقعن دا
الـضابط العــسكري، والـذي لـم تمنحــه اسـما، لتكــون ) زوج الكاتبــة(حـضور شخـصية 

                                                           

  .٢٦٩المصدر السابق، ص) ١(
  .٣٤٥المصدر السابق، ص ) ٢(
  .٢٩٩المصدر السابق، ص) ٣(
  .٣٧فوضى الحواس، مصدر سابق، ص ) ٤(
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هويـة الحـضور، فيحـضر ضـابطا عـسكريبذلك تـسلب عنـه الـشرعية و ا ويتواجـد مـن ً
ـــه، ليظهـــر  ـــديها حتـــى وهـــو يمـــارس دوره الزوجـــي مـــع زوجت ـــة التـــي يرت خـــلال البذل

كهــــذا ": وهــــج الظهــــور) الــــزي العــــسكري(ية مقموعــــة أيــــضا ولكــــن يمنحهــــا شخــــص
المساء، أتوقع أن أمارس عادتي في الكتابة، صمتا وأنا أتفرج على زوجي، وهو 

ولكـن هـذه  )١("يخلع بذلته العسكرية، ليرتدي جسدي للحظات، ثم يغرق في النـوم
ة لا تناســـل فيهـــا، العلاقـــة الزوجيـــة التـــي تجـــرد عنهـــا شـــرعيتها تكـــون علاقـــة عقيمـــ

فيغيــب الأطفــال، دوال العلاقــة الزوجيــة الــصحيحة والإشــهارية حيــاة عقيمــة لا تفيــد 
ً التي تستجلب القدر بعقل أم تريد أن ترى ذات يوم طفلا)٢(.معها صحون الطمينة ّ 

لهــذه الابنــة العــاقر، وهــذه العلاقــة العقيمــة، بنيــة نــصية تحيــل علــى عقــم العلاقــات 
  . كونات المجتمع المتصارعةالاجتماعية بين م

لــسلطة وحــسب، بــل إنهــا لا العــسكر برمزيتهــا ل/ لا تغيــب شخــصية الــضابط 
ّ جماعيـــة فـــي الـــنص فهـــي دوال تحيـــل علـــى أفكـــار وأســـاليب اســـتبدادية تحـــضر إلا

وأدوات قمعية، وذلك عنـد شخـصيات العـسكر والشخـصيات الأصـولية، التـي كانـت 
ًن إلا أن مارست معهم قمعا ها الكاتبة، فما كاتمارس القمع ضد الفئة التي تنتمي ل

بينمـا يتنقـل ": ا، بل حتى الحضور فإنه يكون جماعيٕا واقصاء من الحضورمضاد
 لا يفــسر هــذا )٣("العــسكريون بلثــام أســود، شــبيه بجــواب صــوفيه تخفــي رأســهم

بهـــذا الحـــضور الجمـــاعي الظهـــور إلا كونـــه ترجمـــة لهـــذا الفكـــر الاســـتبدادي، يقـــدم 
بـــا ســـرديخطا ا لبرنـــامج ســـردي آخـــر يـــسير بجانـــب البرنـــامج الـــسردي الـــذي تقدمـــه ً

ّشخصيات التحولات النصية في النص السردي، هي الـذوات المـضادة كمـا يـسميها 
غريمــاس تظهــر مزدوجــة مــع الشخــصيات الرئيــسة لتظهــر الــصراع الطبقــي وعمــق 
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ماعـــــات رؤيـــــة   فيمـــــنح تواجـــــد هـــــذه الج) ١ (.المواجهـــــة داخـــــل الخطاطـــــة الـــــسردية
تحولــت ســاحات العاصــمة " : أيديولوجيـة مغــايرة وتوجــه شــمولي يلغــي كــل مــا عــداه

فـي الليـل إلـى غـرف نـوم ضـخمة افتـرش فيمـا الإسـلاميون الأرض، لا ينهــضون 
 إنهــا )٢("منهــا إلا فــي الــصباح، لإطــلاق الــشعارات والتهديــدات والأدعيــة إلــى االله

والتي طالـت فـي . ا جيل التسعينيات عربيصورة التوجهات الراديكالية التي اجتاحت
، تظهر شخصية ناصـر فـي الـنص ) شقيق الكاتبة-ناصر (ّالنص أيضا شخصية 

جمـال عبـد (بقاء حلم، واسم يحيـل علـى دلالـة قوميـة ترجـع فـي تمظهرهـا إلـى قامـة 
ذهبا ولم يبق إلا ذيله، خيط يتمـسك ) جمال عبد الناصر(فكأن ثلثي اسم ) الناصر

لتختــصر ) جمــال عبــد الناصــر(العربــي، اختــصرت الــذاكرة العربيــة اســم بــه الــوهم 
تنبنـــي شخـــصية ناصـــر فـــي الـــنص معلقـــة بحلـــم أب ) همـــة عربيـــة(أحلامهـــا بثلـــث 

لتتمــسك بدلالــة صــغرى تنــشد ) القوميــة(ًأصــبح وهمــا، لتنحــرف عــن دلالتهــا الكبــرى 
  . طنصورة عادلة للوطن، جيل قصرت أحلامه عن القومية لتتشبث بحدود الو

تتواجــــد شخــــصية ناصــــر مباشــــرة، أو مــــن خــــلال وصــــف الشخــــصية الــــشقيقة 
فـــي دلالـــة تـــشير إلـــى حلـــم يتجـــسد بهـــذه الشخـــصية ) الكاتبـــة الباحثـــة عـــن الحقيقـــة(

ناصـــر عمـــره ســـبع ": الناصـــرية، حلـــم امتـــد مـــن الأب ليقـــف عنـــد الـــشقيقة الكبـــرى
ة ناصـر  مـع شخـصي)٣(."وعشرون سنة، يصغرني بثلاث سنوات ويكبرني بقـضية

ناصـــر ": تظهـــر الرؤيـــة الحقيقـــة لقـــضية الـــوطن فتـــصبح الشخـــصية تمامـــا كـــالوطن
  )٤(."تقاسم كل شيء مع الوطن، يتمه واسمه

                                                           

طرائق تحليل السرد الأدبي، ) المكاسب والمشاريع( غريماس، مقال السيميائيات السردية ) ١(
  .١٨٣ص ) ١٩٩١، ١: منشورات اتحاد كتاب المغرب، ط: الرباط(ترجمة سعيد بنكراد، 
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لطة، فهـو يـرفض هـذا الـزواج، تحضر شخصية ناصر رأيـا مـضمرا يكفـر بالـس
:  لـه سـوى الانفـصالطة، فيرى أن هـذا الاقتـران لا حـللالذي يستمد وجوده من الس

  )١(." منه الطلاق مادام ليس لك أطفال منهاطلبي"
تحفـــل الروايـــة العربيـــة كثيـــرا  برمزيـــة اســـم ناصـــر  ليكـــون  دالا  يحيـــل علـــى 

فهي تمثل سـلالة حلـم يمتـد فـي العقليـة العربيـة، أو هـي علامـة خيبـة مـن : مدلولين
ّالواقع وهي تمثل في النص الروائي هذين الحضورين، حضورها الحلمي الذي كان 

علــه ينجــب جــيلا ناصــريلــلأب المتعلــق بــشعوذة اســم يومــا  ا، إلــى شــقيقة تــدع كــل ً
ّرجالهــا فــي نهايــة الــنص لتبحــث عــن ناصــر، فيــأتي البحــث عــن ناصــر فــي الــنص  ّ
ًليس مقصودا لذاته، إنه البحث عن حلم ضاع، هاجر لا فرق ولكن يجب أن يعود 

لبقـائي علـى قيـد أصبح ناصر ضـرورة يوميـة، : "مستقبلي كيف لا وهو رمز لحـلم
 هـــذه العروبـــة التـــي خلـــدها الآبـــاء وهـــم )٢(."ّالعروبـــة، مزايـــدا علـــي فـــي كـــل شـــيء

يمنحــون أبنــائهم اســم رائــدها ومنقــذها ذات يــوم، أو لعلــه حامــل شــعارها ذات يــوم، 
ً، الذي لا يكون أمينا على حمل هذا الاسـم، بعـد خيبـات )ناصر(تنحرف عند جيل 

ٕ، وافـــلاس أحلامـــه القوميـــة، غـــسل يديـــه مـــن بـــين خيباتـــه الوطنيـــة: "متلاحقـــة
 ولكـن لا  )٣("العروبة، أو على الأصح، توضأ ليجد قضيته الجديدة فـي الأصـولية

هـذا الانحـراف الـذي يفهـم تؤمن شخصية الكاتبة الشقيقة بهذا الانحراف الأصـولي، 
 يحيــل علــى تقهقــر هــذا المــد العروبــي نحــو قطريــة تتحيــز فيهــا الأحــلام، بأنــه دال

تغيب الروابط العروبية وتظهر اللكنة المحلية دالا على حالة التشرذم والتقوقع بعـد ل
ـــــــدير ": ســـــــنوات التخـــــــوين العربيـــــــة المتتاليـــــــة التـــــــي أعقبـــــــت التـــــــسعينيات واش ان
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، و أفـــول حلـــم، يفهـــم مـــن خلالـــه أن  ملفـــوظ يـــدل علـــى حالـــة اليـــأس)١("بـــشبوبيتي
ل مـــع الـــتلفظ بكونـــه فعـــلا ســــيميائيالتعامـــ" طلع بـــه الـــذات لتـــرويج الموضــــوع ا تـــضً

  )٢(."يديولوجية والدلالية والقيميةًثرا يكشف عن هويتها وعيناتها الأالسيميائي وأ
ًفيكون الابتعاد عن الجـدل طريقـا سـليما لشخـصية وصـفت نفـسها بأنهـا تبحـث  ً

أتفــادى الــدخول معــه فــي جــدل ســيهزمني فيــه لا محالــة لأنــه يــرد ": عــن الحقيقــة
 )٣("حياة بمنطقه في معايشتها، وهو ما يجعل الحق إلى جانبهعلى منطقي في ال

الحالـــة الـــشقيقية هـــذه بـــين شخـــصية الكاتبـــة وشخـــصية ناصـــر، دلالـــة علـــى اقتـــران 
ظـاهر شخـصية ناصـر ببـاطن مكنــون شخـصية الكاتبـة التـي تـدعي أن الــسياسة لا 

ل تعنيها، فتظهر شخصية ناصر وكأنها  تحمل وجهـة النظـر حـول العـالم مـن خـلا
التماهي مع شخصية الشقيقة الكاتبة التي يقلقها هـذا الاختفـاء فتعـاود البحـث عنـه، 
: بحث يشير إلى رحلة حقيقة جديدة مع بقاء أمل في اسـم وفـي مـوت دوال الحقيقـة

 فكان ضياع )٤("عاودني الشوق إلى ناصر شوق مخيف في مباغتته وفي تأنيبه"
لتبقــى هـي فــي ظـل الرجــل الــشقيق ناصـر هــو ضـياع الــوطن فتعيـده ليعــود الـوطن، 

الذي تحول في البرنامج السردي من عروبي قومي إلى أصولي متشدد إلى مهاجر 
  .ينشد العيش في بلد لا يدين بدينه

ياق نفهـــم مـــن يـــه أحـــداث الروايـــة مرجعيـــة مهمـــة كـــسيعـــد الـــزمن الـــذي تـــدور ف
ة للتفــاعلات خلالـه العلامــة الــسيميائية للشخــصيات وتحولاتهـا عبــر الخارطــة الجينيــ

دون قائد، ولكـن ّفي البنية السردية، لا يحضر الزمن لهدف تسجيلي يعلي من قائد 
ليكـــون عـــاملا مهمـــ ـــزمن ّا فـــي تكـــوين بنـــاء الشخـــصيات دً ـــنص، بوصـــف ال ّاخـــل ال

ّا يطال الشخصية دون شك، لتكون بذلك عوامل الذات النصية تتـشكل عنصرا مهم
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ّمرجعيــة زمنيــة، فيكــون بنــاء الشخــصية بنــاء ّمــن الــنص الأكبــر الــذي تنبنــي فيــه ك
ـــــــة الشخـــــــصية  ـــــــسيميائية فتظهـــــــر بني ـــــــه عـــــــن دلالتهـــــــا ال ـــــــصي يبحـــــــث في ّسوسيون
السوسيولــسانية تمــتح مــن أيديولوجيــة جديــدة تعتنقهــا وتتعــارض مــع بنيــة اجتماعيــة 
تقبع تحت القهر والاستلاب والاسـتبداد، فـالوطن الـذي تغيـب الحقيقـة فيـه والمـرتهن 

 حقيقــة علاقــة عاطفيــة، والــوطن الــذي يخونــه حكامــه، تعــود شخــصية تتناســخ فيــه
ٕ، فهـــي وان قـــدمت رؤيـــة نقديـــة لمـــا )لطةرمـــز الـــس(الزوجـــة لتخـــون الـــزوج فيـــه وهـــو 

يجري في الوطن المستلب تقدم أيضا رؤيـة نقديـة حيـال الـذات، فرجـل الوقـت الـذي 
لحقيقة لأبناء  مثقف، المسكون بسؤال عن خيبات الوطن يهمه نقل ا- يظهر كاتب

ّالوطن، يخفي الحقيقة عما أحبته، والشخصيات التي تقمع صوت الـوطن المـستلب 
ّتقمعهـــا الكاتبـــة فـــي الـــنص فـــلا تظهـــر إلا قلـــيلا وببنيـــات سوسيولـــسانية احتقاريـــة، 

 )١(ًويحـــضر الرجـــل بذراعـــه المـــشوهة متعـــاملا مـــع الـــذات الجـــسد عنـــد حافـــة الحـــرام
ّ مــن الــنص، وينــسحب الرجــل برغبــة منــه فــي ُوعنــدما هتكــت حرمــة الجــسد أُقــصي

  .ٕدلالة على رفض أزلي لتمرد المرأة وابقائها في حيز الرجل الزوج وصون حرمته
ولتحديد نمط اشتغالها من خلال التحقق الحدثي يمكـن الوقـوف علـى عناصـر 

  : ةّالخطاطة السردية المتمثلة في عناصرها الأربع
ل الــصمت الــذي يــسكن نــصها عبــر بحــث شخــصية المــرأة عــن رجــ: التحفيــز

  .الروائي وتحفيزه للحديث معها
وتمثلـــت فـــي محاولـــة الشخـــصية اقتحـــام كـــل المحظـــورات الاجتماعيـــة : القـــدرة

  .والسياسية وتقبل وجودها
ـــى هـــذا الهـــدف : الإنجـــاز تحقـــق الظهـــور والتواجـــد الاجتمـــاعي والحـــصول عل

  .ومعرفة الحقيقة

                                                           

  .٢٨٣المصدر السابق، ص) ١(
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اقة مــن حمــى الكتابــة والأحــداث تحقــق بخيبــات غيــاب الرجــل والاســتف: الجــزاء
  .الخيالية لصعوبة تنفيذه حقيقة في ظرفه السياسي والثقافي والاجتماعي هذا

ّنجد من خـلال عمليـة التحـول وفـق هـذه الخطاطـة الـسردية أن التحـول مبـرمج  ّ ّ
ًضمنا داخل الخطاطة السردية التـي تعتبـر عنـصرا منظمـا ومتحكمـا فـي التحـولات ًّ ً ّ، 

ًخطاطة السردية نموذجا لكل التحولات الواقعة بشكل تجريـدي فـي ل"لذلك يظهر أن  ّ
 ويتم ذلك استنادا إلى قواعد ضمنية تعد إرثا مـشتركا بـين ،مستوى يتسم بالمفهومية ً

ّمجموع الكائنات وهي التي تصنع انسجام النص السردي ّ".) ١(  
ّإذا، تحــضر الشخــصية الروائيــة فــي الــنص بوصــفها دالا ومــدلولا يحيــل  علــى ّ

ّدلالــة متحققــة بالبرنــامج الــسردي المنجــز، فالشخــصيات دوال تنجــز مــدلولاتها كلمــا 
ُمــضى الــسرد صــعدا نحــو الاكتمــال والنــضوج، بــين  مــسمار " و)٢("الأربعــين حرامــي"ّ

  تنــتظم أحــداث الجزائــر حكايــة بــين هــذين الملفــوظين اللــذين يمــثلان دلالــة )٣("جحــا
ّ الــسردي، الأربعــين حرامــي ودلالتهــا الموروثــة قيمتــي التحفيــز والجــزاء فــي البرنــامج

ّالتــي تحيــل علــى نــصوص ألــف ليلــة وليلــة الــسردية وتطلــب بمعاقبــة هــذا الماضــي 
بدلالته الأسـمية التـي تحيـل علـى مـستقبل سـعيد وعنـوان ) سعيد مقبل(والمستقبل، و

نــــى هـــــذان مقالــــه مــــسمار جحــــا بدلالتــــه الهزليــــة للجـــــزاء الــــذي يــــستحقه هــــؤلاء، يب
فوظان برنامجا سرديالمل فيه دولة يتقـاطع كيانهـا ) الجزائر(ا لا تبقى مفردة ا مستقبليً

  . أربعين حرامي يعملون كلهم على اقتلاع مسمار جحا
*  *  

                                                           

، ص )٢٠٠١منشورات الزمن، : الرباط(ردية، مدخل نظري، سعيد بنكراد، السميائيات الس) ١(
٨٨.  

  .٣٣٨،٢٤٢فوضى الحواس، مصدر سابق، ) ٢(
  .٢٩٩المصدر السابق، ) ٣(



  
  
  
  
  

  سيميولوجية الشخصية         

-٦٤٢-  

  

  : الخاتمة
ّظهرت تحولات الشخصية الروائيـة فـي الـنص الـسردي متباينـة بـين الشخـصية  ّ

ّص الــــسردي علــــى تطلــــع الأنثــــى ّالأنثويــــة والشخــــصية الذكوريــــة؛ فبينمــــا ينفــــتح الــــن
ّظهــــرت الشخــــصية الذكوريــــة تعــــيش الواقــــع دون قلــــق . لاختــــراق حــــواجز المجتمــــع

ّنجـاز التحـولات الـسردية إّامج الـسردي مـن خـلال قـدرتها علـى ويظهر ذلك في البرنـ ّ
دون أن تعــود للحظــة البــدء كمــا كــان مــع شخــصية الأنثــى العــاجزة عــن الــسير فــي 

دودة جـدا بـين صـورة الكاتبـة المتحـررة وأمهـا المقيمـة فـي تحولاتها والتي ظهـرت محـ
بنـــة أن تعـــود لإمـــلاءات الأم  ثـــم لا تلبـــث شخـــصية الا،ويـــة دون ملـــلحـــدودها الأنث

ّوتوسـلاتها الاجتماعيـة؛ إنـه التحــول الطـوعي إلـى قـيم النــسق الأنثـوي الـذي حاولــت 
  .الخروج عنه

ًه الشخــصيات عــاملا  شــكل الــزمن الــسياسي فــي فتــرة التــسعينيات الــذي تعيــش
ّمعيقــا فــي مقــدار التحــول الــذي تحقــق فــي البرنــامج الــسردي للــنص، فبينمــا حظيــت  ً

المــوت، القتــل، الهجــرة، جــاءت : الشخــصيات الذكوريــة علــى تحــولات عكــسية مثــل
تحـــولات الشخـــصيات الأنثويـــة واعيـــة بـــصعوبة تحقـــق التحـــول الإيجـــابي ففـــضلت 

  .تماعيّالتحول التراجعي إلى قيم النسق الاج
حافظـت الشخـصيات الروائيـة بـشكل واضـح علـى الأيـديولوجيات التـي يعيــشها 
المجتمع الجزائـري فـي حقبـة التـسعينيات الميلاديـة، ممـا يبـرز التـصور الكلـي الـذي 
صدرت عنه فكانـت متباينـة فـي قيمهـا وفـق التوزيـع الاجتمـاعي الـذي خرجـت منـه، 

لاقـي وسـاعدت بـذلك علـى تأديـة فخلقت بـذلك تطابقـا بـين الشخـصية والفـضاء الأخ
ّالبرنــامج الــسردي واســتكمال إنتاجيــة المعنــى، وهــو مــا يطرحــه غريمــاس فــي تــصوره 

  .عن السيميائيات السردية
ّأظهــرت الدراســة مــدى تحكــم الشخــصيات الروائيــة فــي الــنص الــسردي بإنتــاج  ّ ّ ّ

زمانية نية ّالمعنى وفق مستويات متعددة داخل المسار التوليدي لإنتاج الدلالة في ب
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ّا، فجاءت الأدوار العاملية والأدوار الثيميـة للشخـصيات ريا وفكومكانية مؤطرة ثقافي ّ
  . الروائية معبرة عن هذه القيم في مستوياتها المتجلية والمحايثة

جـــاءت الأدوار العامليـــة لشخـــصية الرجـــل فـــي البنيـــة الـــسردية العميقـــة حاملـــة 
 حيـث يتحـول ،نجـاز فـي البرنـامج الـسرديلـى الإ زمانيـة معيقـة وغيـر قـادرة علدلالة

الرجــل إلــى ذات مفقــودة وغائبــة طواعيــة ممــا يحــتم تراجــع شخــصية المــرأة لتحيــزات 
لمقابــل تـشرع لبنــاء برنامجــا سـردي وهـي فــي ا،نـسقها الثقــافي والاجتمــاعي ا آخــرا مــن ً

لالــة علــى غيــاب تحقــق خــلال رجــل البيــاض الــذي مــات قبــل أن تهتــدي إليــه فــي د
  .ّجابية داخل البرنامج السردي القائميّلتحولات الإا

ّيتشكل النص السردي مـن برنـامجين سـرديين يتـصارعان حـول موضـوع قيمـي  ّ
ّلكــل منهمــا علــى المــستوى الــسردي، البرنــامج الظــاهر يتمثــل فــي إبــراز أيديولوجيــة 

الشخــصيات المثقفـــة والثــائرة ضـــد الـــس لطة وشخــصية المـــرأة ضــد حـــواجز المجتمـــع ّ
ّرغبــة هــذه الشخــصيات المتعــددة بتحقيــق التحــولات داخــل المجتمــع، أمــا البرنــامج و ّ

ّالثاني هو كل ما ترفضه هذه الشخـصيات وترغـب باقـصائه مـن المـشهدية الواقعيـة 
وتنعتــــه بــــالتخلف والرجعيــــة والتــــسلط والظلــــم، فكــــلا البرنــــامجين همــــا فــــي الحقيقــــة 

ـــس: يتـــصارعان حـــول قـــصة واحـــدة  هـــي ـــديولوجيات القائمـــة المناضـــل وال لطة والأي
الانتــصار، وانتــصار أحــدهما علــى ّوحالــة الــصراع بينهمــا للوصــول إلــى الــسيطرة و

  .خر ما هو إلا اسقاط لعالم الرواية على الواقعالآ
ّئيات الـسردية يـساعد الناقـد ّإن دراسة الشخصيات الروائية وفق تـصور الـسيميا

شخـــصيات فـــي النهايـــة هـــي تـــؤدي ظهـــار الدلالـــة الموجـــودة بـــالنص؛ كـــون الإعلـــى 
ّوظائف نصية وهي علامة سيميائية سردية تتحقق دلالة قيمتها النصية كلما أبقيت 

  .ّفي حيز النص الحكائي
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